المزء السا بم اضيا ٠‏ 6 بابر ه٠يةا‏ 
٠‏ لغة المرايد #دم 

نمود الى الكلام في هذا الصدد اجابة لافتراح كثيرين من مشتركينا 
الاديا ء سألونا المزيد منةلمأيترنب عليهمن حموم الفايدة ين الكتاب والدارسين 
اذ لايخ ان المقصودمنة لا نحصر في اللرائددونغيرها من كتايات العصر 
وانماخصصناها بالذكر لامها اعم" تلك الكتابات انتشارا واكثرها على الال.نة 
تكرارا حتى جد الفاظها واساليبها قد انتمّشت في اذهان القراء واصبحت 
لئنها هي لنة جهور الكتاب من ا يطبق ةٍكانوا وفي اي معنى كتبوا وسواة 
كانوا في الديار المصرية ام الشامية ام في غيرها من بلاد الحجرة 

ولاينى ان بع كلوَهم قم في اللغة لمهدنا هذا مما .يطول استمراؤة 
مع ظهور اللرائذ عندنا بالثات وغالبها يومية ومع كثرة التاليف في هذه 
الايام من موضوعة ومعرّبة حالة كون أكثر الكتاب من. الذين يتناولون 
اللغة بالتعليد على ما سبقت تنا الاشارة اليه فاذا زل احدثم زل الباقون على 
ائرم ولاسما اذاكان مظنة للثمة ٠‏ ولذلك فانا حث ارباب الاقلام وعلى 
الخصوص الطيفة العالية منهم ان تحرو افي استخدام الفاظ اللغة ما استطاعوا 
ولايلموا الكلام على عواهنه عل[ معوم بان كل ما مخطه اقلامهم يتتاوله” 
اصاغر الَكبّاب بلأتكير واذا تمادى الامر على ذلك تَدّل اكثر اللغة وضبعاً 
واستمالا ول ببق وجه لفهمبا وفما اوردناهٌ من ذلك من قبل وما سئوردة 
في هذا الفصل عبرة كافية 

فن ذلك انهم يقولون بينكان زيد في الدار دخل مرو فيضيفون بين 


)١5:4(‏ لغة لحرا يد 
الى اخلة وهي لا نضاف الا الى المفرد لان الاضافة الى الجمل مخصوصة 
بظروف الزمان نحو يوم مم بارزون وهذا 3 ينهم الصادقين صدتهم وما 
اشبه ذلك . فاذا أزم ادخال يينعلى اللملة فصل بينهما بما لتكفبا عن الاضافة 
فِمّال ,نما كان فى لمارا أعييت فتحة نونها حتى يتولد 'عنها الف فيقال 
بينأكان في الدار ٠‏ ومن الاول قول الشاعر 
نا ترد بلمقين مما اذ أنى راكب على جملة 
ومن الثاني قول الآخر 1 
فدنا نل ترقمة 
وبقولون اقسم أن بفمل كذا : عدون اقم في هدا التركيب بالناء 
وانما الباء تدخل ٍ ما جمله موردا لتَسَمكَ تقول افسمت بال وحلفت 
بكل عزيز عندي ٠‏ واما الثيء الذي جل القَسم توكيدا له فيجِرٌ على 
تقول اقسمت على ان افعل واقس.ت بالله على ان افمل ٠‏ وهذا م تقول 
عاهدتة على الامر وعاقدتةُ على ان افءل وفي المديث تحن نازلون نخيف 
بي كنانة حيث تقاسبوا على الكفر اي محالةوا عليه 
ويقولون هوكنوٌ لهذا الامر اي اهل له او قوَام بهو وهو من ذوي 
الكفاءة بالمز وانما الكذئ النظير تقول هوكفرٌ لفلان اي معادل له 
والكما ءة الصدر من ذلك تقو ل لا كنا 2 دشنا ٠‏ واما الممنى الذي بريدونة 
فبومن معان يكن المعتل يقال استكفيتة امركذا ا يكلفتة القيام به فكفانه 
وه وكاف لهذا الامر وكنيا له اي قوَام به وهو من اهل الكفاية 
ويقولون بينهما شراكة بعنون شركة ول ,نسم الشراكة فيكلامهم واما 


أنانا معاقة وَْضْمَ وزناد راع 


الضياء )50 

هي من الفاظ العامة جروا فيها مجرى الوكالة والسكفالة وما اشبهها *ن 
الفاظ المعامللات 

ومثلبا قولمم فءل ذلك خدامة لفلان وله قبله“خدامات كثيرة ول ترد 
الحدامة من هذه المادّة ولاهي مما يحت له"القياس انما يقال ذل خدمة لفلان 
وه الخدم إيكسير ففتح مثل سدرة وسدر 

و بةولون بات القوم يشكونفداحة الضرائب اي لها كانهم يدومو 
هذا الحرف من المصادر اللازمة على حد الفظاعة والماجة وحوها 2 
الفمل من هذه المادّة متعد يقال فَدَحَهُ انا ل والامر فذحا ل قطمة قطماً 
اذا شق عليه وقلن ل لسسع على غير ذلك 

ويقولون عثر بالشيء اي اطلم عليه وعلم به نه واما يقال بهذا المعنى عثر 

علية واما عثر به 5 ن عثار الرحل اذا اصطدمت حجر وو 

وشولول عيدب وان الامر كذا وكذا فيز يدول ا بعد قينا 
ولاوجه لا في هدا الموضم ٠‏ وكانهم يفعلون ذلك قباساً على لاسما في مثل 
قولنا سجبني زيد ولاسما وهو يتكلم او ولاسيا وان يحب العم وهي هبنأ 
واوالمال اي ولامثل هذه الال من احواله ٠.‏ وهذا لايتاتى اعتياره بعد 
خسيدا فالس واب قلط الراوظل أل ما مف ع امول عسوم ترصيول 
لمَدّر حيث يحتمله وذللكم اذا قلت لحم ألهوم وخصوصاً زيدااي وأاخص 
من ,لم زيدااو وعلى الخلصوص احب زيدآ ونصربف خصوصاً في هلدا 
التمدير الاخير على الحال ( ستانى البدية ) 


(كوا) ذكرى الحند 


مج ذكرى الحند دم 
( تابع لما قبل ) 

وبعد ذلك زرنا حديقة الميوانات ف يكلكتا وهي وافعة في عرب 
المديئة شرقي نر الموكلى وقد غرست فيها الاشجار الباسقة وزينت بالازهار 
البدبعة وفرشت شت ارضها بالنبات الاخضر وكل ذلك على ابدع شكل والططف 
رناب وأقبم بين كل فسحة واخرى عرائن وأوجرة واوكار لاكثر انواع 
الحيوان . وقدشاهدنا فيها كل اصئاف القرود من الصيني والهندي والافريق 
وهي كثيرة العدد بين كبير المثة وصنيرها . ثم مررنا على مكان الوحوش 
المفترسة من الاسود والُورة والفبود والذئاب والد ببة والافيال والثعالل 
وغيرها ثم مكان الافاعي وفيه اكثر اصنافها وقد وضع ت كل واحدة منها 
في مكان يوافق غريزتها وبيثتها الطبيمية لجُمل بعضها بين الصخور الوعرة 
رسا بين المشيم | اليابس اوالعشى الاخضر و بعضها في احواض الاء . 
وقد را.: يشا يثها حية” سيردأ ضشمة عدا تبلغ مترين مألا وممرط جسمبا 
حوار بعين سنتيمتراً ثم اتجهنا حو اعشاش الطيور فرأينا هناك كل ما بأخذ 
البصر حسثاً وينطق بتمجيد الطالق عرّوعلا فنها البلبل والكناري والحدهد 
والممري والطاووس والنسر والبازي والقطا مات عديدة وغالبها من اطراف 
المعمور من الصين وافريقيا والهند واميركا واوربا ٠‏ فق هذه المديقة سمم 
التثر يدوالمناغاة والصفير والحدير والزقا ء والنمرق والصرصرة والمندلة والسجم 
والزثير والنثيم والفحيح وغير ذلك كل" يعطي الصوت الذي خصة به المبدع . 


الضياء ( 0ه ) 


وني هذه الديقة رأينا لاول مرة الكركدّن اي وحيد الَرن وهو مولود في 
هذه المدشة نفسها منذ اربع عدر سلة وولينا فيهأ امساح وهو موضوع 
في حوض ماء ويبلغ طوله زهاء مترين . وفي المديقة بحيرة فيها قوارب 
صغيرة لمن شاء الركوب والمولان في البحيرة وفيها اسماك متنوعة 

وني اثناء ذلك زرنا الاورد كرزن الام العام على المند الاتكايزية 
بعد ان استأذْنَاهُ بواسطةكاتب اسراره المستروئلتا لورنس فركبنا في اليوم 
لممين للزيارة حتى اقبلنا على دار المكومة حيث يسكن الماك . ولا دخلنا 
باب القصر كان على الباب جنديان قائمان فرفما بنادقه| نحية لنا وا بلغنا 
الباب الداخلى استمبلنا احد الخدم فدفمنا اليه بطاقة الزيارة فاوصلا الىكاتب 
الاسرار المشار اليه هاعم ان ارسل احد الحجابيدعونا اليه في الطبمة العليا 
فسرنا حتى دخلنا غرفت وجاسنا عندهٌ هنيبة تاذب اطراف الحديث وهو 
يتكلم بالعر بية وقدتعلمه! في مصر . وكان قد بعث بالبطاقة المسعادة اللورد 
قالبث ان جاء حاحبة الخاص يدعونا الى الدخول على سمادته ومثى امامنا 
الى الردهة التى هو فيها ٠‏ فلا دخلنا عليه مض واقفاً واستقبلنا بل الس 
واجابمنا بالترب منةُ فلبئئا عندهٌ نحو خخس عشرة دقيقة .ثم قنا للانصراف 
فودّعناما استقبلنا وقد رأينا من لطفه وسعة صدره ما اطاق لسائنا بمدحه 
والثنا ء على محاسن اخلاقه . وقدكانلمذه الزيارة ذ كرفي جيم انحا كلكتا 
لندور مثلبا وفي اليوم التالي لها ظهرت جريدة « الانثلش مان » ( الرجل 
الانطليزي ) لخاء في اخبارها الحلية « ان رئيس اساقفة بغداد نزي لكلكتا 
حالاً قد اذن له في مواجهة سرية لسموّ الا 1 العام بعد ظهر امس » 


(هه) ذكرى الحند 

وفي اليوم الثالث من نلك الزيارة انثنا دعوة من الراجا در بانكا يذكر 
فيها ان اللورد كرزن وعقيلتة سيد رفان منزله في ليلة الثاني عشر من ذلك 
الشهر وهو شهر شباط ( فبراير) ويدعونا الومشاركة الحضور في تلك الزيارة . 
فلمإكان الموعد المضروب وهو منتصف الساعة العاشرة من "تلك الليلة ركينا 
الودار الراجا المشار اليه ولا قربئا منها رأينا على الجدار الحاذي لاطريق الوفا 
من الصابيح الغازية ولادخلنا الدار راينا مئات من كبار القوم رجالاوساء 
وقد صرب سرادق عظيم : نصب فيه عرش للورد كرزن وقريلته 0 يرت 
الدار كلها باللصابسح والانوار الباهرة وعلن ثئي* كثير منها في الاشجار وعلى 
الجدران فكان هناك ما يذيف على عشرة آلاف مصباح تشق رداء اليل 

وتلق عليه بوجة النهار وقد فرشت اللارق والابواب بالازهار والرياحين . 
وكان عدد المدعوين وا من الفي نسة وكان الراجا المذ كور سابل الميع 

سشاشة وهو قد لبس حلة مزركشة وفي عنةه قلادة نفدسة فيهأ عبدارة الأ 
نأهرة وكا في خنصره خاتم الماس بديم م أرَ مثله البتة وعلى رأسه كمه 
مرصعة لها طرّة ( شرابة ) من الاوؤاوكبيرة المجم . وما رانا داخلين اقبل 
تحونا فسلمنا عليه بالا نكليزية فردٌ السلام مرحباً بنا ٠‏ وفي الساعة العاشرة 
اقبل اللورد وعميلتة فاستمبله] الراجا ولا صارا على مقربة من الحفل وقف 
جنيع الماضرين لفنى رأسة مسلا على الجميع قفعلوا م كذلك واستل عسكر 
الراجا الواقفون الى المين واليسار سيوفهم ورفءوها مسلمين وكانوا عشرة . 
واذ ذاك جاس الاورد وجاست عَدَيلتهُ عن ثماله والراجا عن يينه ثم وقف 
عش من الفتيات المنديات المثنيات فرحبت احداهن باللورد وعفياته 


اليا ٠‏ (6وا) 
باللغة الحندية ثم اخذن جيعاً في انشودة هندية بصيئة قدّ من قدود الغناء 
وكانت نغمتها من لحن ابي طاهر المشمور في ما بين الهرين بالعاوراتي وكان 
ثلاثة من امنود يلمنون سبعض آلات الطربمثل الود والكمنحة والطئبور 

وكان الراجا قد سبق فبياً فيكل غرفة من قصره والفسيح الارحاء نوعا 
من أ المنود اثرية ناهد في احدى تلك التاق امرأة وز قد 
تتاواث طاساً وصدت فيه ما > نم غطتة عنديل ومدت يدها بين الطاس 
والمنديل وشرعت تدمدم وما مضت فترة وجيزة حتى رفعت المنديل فظهر 
ف الطاس اربع سمكات سود 
وفي غرفة اخرى شاهدنا رجلاً قد اقام بين يديه فتاةً لما من العمر 
نحو عشر سنوات وكان يتكلم فيخيل للساممين ان ار يجاو به تارة من سقف 
المحرة وطورا مع شيك الارض ٠‏ 3 مك الثناة ممترينية على 9 مود 
دقيق من الخشب فكنتكذلك حو ربع ساعة دوق حراك واخيرا انزلا 
عن العمود فوجد انما قد انمي عليها لها الى امارج ليعرضها للدواء 
وشأهدنا في احدى الغرف هنديا قد وضع امامة سبع عشرة كأسا 
من الغرفوري صغبأ على شكل نصف دائرة. وكانت 3 لني عن كناه 
بحجم فنجان المربوة وما بعدها كبر فا كبر حتى الاخيرة وقد جعل في كل 
منها حو نصفها ما ٠‏ ُْ ثم تناول خشبتين دقيقتين في ,يديه طول الواحدة 
حو عش ربن سنتيمقرا واخذ ينم على افواه الكؤوس بخفة فكانت تمي 
صوتاً مطربا اشبه باصواتآلات الاوتار 2 (ستأني البقية) 


مسف 7 اجا هده 


)م( ملاعب الطبيعة 


وج ملاءعف الطسعة 6 


ع التفت الانسان حوله يرى من افمال الطبيعة ما ستوقف نظره 
وفكرة ويريه من اسرارهاأ وعجائيها ما لايدرك له حلاً ولا يدري الى اي. 
ناموس 7 

عل ال كل مأ 6 الكون جرب 5 مأ بعلمة الانسان من أسر 
الممردات ال تلية ابش سقائها وأعراشيا اطبا من آثار واف الاريضا 
استطاع أن سرك اوعيز بمشمامن بعش «لكو هناك كثيرا ما لايتنبه له 
الا قل. لثمن الناس اولايتنبه له" الانسان حتى ينبه فيقف لديه حائرا الى ان 
يتكرر عليه فيردٌهُ الى افعال الطبيمة واذ ذاك يسطل استغرابة له لما استهن 
في بديبته من ارت الطبيمة ام العجاب ٠‏ لكن سق عليدِ .ان لمث خرن 
الناموس الذي يمكن رده اليه ليج.مة الى امثاله لان ذلك جل ما يستطيع 
الباوغ اليه بعلمه وان كان ذلك تامو من الاسرار التي لايدركيا 

وقد راف بعضهم مسئلة هي مما بحدث كل م في البلاد الباردة الا 
انبأ كانت موضم حيرة لاهل الما م و يجدوا لما ناموساً من النوامهس المعروفة 
يردونها أليه . وذلك انه ف أو ىْ البرد الشديد يتكون » على اغصان الانات 
وغيرها ضرت من الادى المتجمد هو المسمى بالصميم وهذا الندى كثيراً 
ما يتكون على زجاج النوافذ فيظهر باشكال غريبة مختلفة الحيئات منها ما يشبه 
النبات الناعم المانتف ومنها ما يشبه زغب ريش الطائر او غير ذلك على نحو 
ماترى في الشكلين المرسومين هنا وقد اخذناها من عدة رسوم كلها على 


الضياء للكقة 
ما ترى من الدقة والاحكام الى ما يعجر برع المصورين ان أي باجل 
منهُ ٠‏ لك. ن الغرابة في انفرا اد كل 


واحدٍ دن لات اأرسوم عن غيرهٍ 





بحيث لا تجد بينها عوانسة ولاش.ما 
وني قد تنفر» د في الاح الواحد من 
الواح الزجاج وقد مجتمم فيكون سِ 


وأحد و منهأ في فسحة. معه 20 
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عن لاخر 

اما كلامهم في هذه السئلة فل 
تعدا فبه كيفية تكن الصميع نفسه ٠‏ سوا ل 
للا تكوق عن زتئاثش السشارحت السقر 
تكون بالضر ورة سائلة وانكانت الدرجة 
درجة 3 مود . وفي هذه الحالاذا صادفت 
موضماً خشنا تعلقت عليه ,بشكل باورق 
جهرية ( مكرسكوبية ) من الجليد الا 
انبا مشبعة بالبخار فاذا اتفق اذ ذاك 
أن تببط درحة الحرارة هبوطً خا ما 
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0 1 1 جمد ذلك البخار فيا ايت صقيماً ٠‏ 
وبخلاف ذلك مااذا هبطت درجة الحرارة بالتدريج والهواء مشبع بع بالبخار 





)م( النوام 

فان ما يكون فيه من البخار برس على ساح الارزض او على ما جاور سطحها 
من الاشنا" ء فيصير ندَى ونعك دلك اذا جمد هد| فندى تفن 2 شكلٍ 
ا هأ 5 فائدتها 

وقد كاتف 9 لتكوّن الصقيع على الميئات الم كورة فزعم 
انةُمسيب عن طبيعة الزجاج فأنة من اصعف الموصلات لاحرارة على اختلاف 
في درجات ضعفه بإن موضع ‏ واخر فهو بهاوم حدوث التتلور بعض العاومة . 
قال وهدا السبب كافي عند رسوب البخار على الزجاج لان تحدث هده 
الرسوم الختلفة والله اعلم 


0 النوام دم 
( اومرض النوم ) 

ذكرنا في ممَالةَ سابقة” ملخص فصل نشره اللدكتور بوردآ فيوصف 
هذا المرض الغريس واسبابه واعراضه ٠‏ وقد وقفنا بعد ذلك عل تقريرمطوّل 
فم الىندوة الطب الفرفسوية يتضمن بيان ماانتهت اليه مباحث عدةّمن 
أكابر الاطباء وفيومزيد إيضاح. لا قدمناه فراينا ان نوردخلاصتة في هذا 
اموضع زيادة في الفايدة 

9 ان سبب هذا المرض جرائيم عضوية من احدى 

584 مجلد السنة السادسة صفحة‎ )١( 


اليا ء (0م) 0 
دن النقاعيات المجهرية على ما نقلناةٌ هناك ٠‏ وهذه الجرائيم تألل من 
واق تكون في مخ رهأ ويتصل بها »ن جهة : الثم شبه سير دقين وممي 

: تتقل بين كرات الدم الجراء وتدوو على نفسها بسرعة غريبة 
امأ كنية #والدها فآن الرلسد ميا يكير فيا اولك نواه ثانية متنفصل 
عن الاولى فتصبح جرثومة مستقلة ثم اذكل واحدةٍ من المرثومتين تنقسم 
كذلك ك وهل جرًا حتى ان الجرثومة الواحدة تنقسم مئة مرة في اليوم 
وه يتدخل الجسم بواسطة الذباب المسمى تسى لسى واول ما شوهد 
فملبا رضي" في الدواب والبكر والإبل ٠ ٠‏ فاذا دخات جسم الحموان منبا 
اخذتة حم ثم يتورم وتدمم عيناة و بعد ذلك يذهب لون اغشيته المخاطية 
م بأخذه م زال شديد ويسقط ما عليه من شعر او وبر ولا يعود لستطيع 
الي الا جهد ومشكة وتللازمة لي هن اول الاصابة فلا تفارقة حتى اذا 
يق منة الا اماد د لاح في مكانه ويموت وقد نقصت الكريأت 
اخراء في دمه اربع أواثلث 
وناك مزض آخر يعرض لاخيل فيظهر فيا شال في القسم اللؤخر 
وتتقفم ارساغها اي تلتوي حتى يتعذر عايها المثى واستمر على ذلك مدة 
اربعة الى ستة اشهر واذكشف عن النخاع الشوي جد انه على طول 
اربعة اوخسة ستشمترات قد نحوّل الى مادّة عليه حمراء» ومنها ما بصيبة 
شال في الصّلب فلا يعيش بعد ذلك الاثمانية ايام اذاكان جيد الغداء 
وقد امتحنوا القن بهذه المرائيم في انواع شتى من كار الميوان 
وصغاره فاختلف فملبا بين نوع روآخر وكان اشذه” في الفتران والمحررة تحيث 


)4) النوام 

لم أت عليها الا ايام فلأئل حتى صارت هذه الجرائم .في اجسامها بسدد 
كنات الجراء ومانت بعد سبعة او ثمانة ب ايم 

ثم انه قبل السنتين الاخيرتين كان 304 ان الانسان غير معرض لهذا 
النوع من اريم ولكن عند خص الصابين بالجى الأجمية ظاهرت في 
دما مهم ثم تين من سخص الذين يموتون بمرض النوم ا فضلاعن وجودها 
في الدم منتشرة ة في السائل الدماغي الشوى . فلم من م ان هذين المرضين 
لي الى الاجمية والنوام يرجعان الى سبب واحد وبالتالي امهما مرض 
واحد لكن ختلف اعراضة ومفعوله نيعا لقرناك المرائيم من جسم المرريض ٠‏ 
فاذا بقيتمحصور ة في الدم و كعا؟ الدماغ حدثت عنمأ الى وه يتدئ 
توم الوجه والمصاب بها قد رلشفى ولا سا اذا ثمدورك من اول الملة 
وقد يموت ولبكن بدول أل يبدو عليه ثي* من اعراض النوام. ولكن اذا 
تفذت الى تلافيف الدماغ لم تلبث ان نظهر اعراض النوام وكان موت 
العليل امرأ محتماً 

وهذا المرض شائم في جنونيافريقيا وما يليه الى النواحي الاستوائية 

منها ولكن الظاهر انة غير خاصٌ بالزنوج ١‏ فان ام أ اوربية ههي زوجة احد 
المشرين بالكنخو سيمع اولا بالجى الأجمية حتى اذا اومّكت ان ترا 
منها ظهرت عليها اعراض النوام ومانت ٠‏ وكذلك تين انه لاايصاب به من 
زنوج الازنوج افريقيا حتى ان بعضاً منوم هاجر وا الى جزر الانتيل وكان 
هناك اناس من زنوج افر يقيا قد جا ءوا لك البلاد منذ سبع سين فنةأوا 
الييم عدوى امرض ومانوا به واما سائر الزنوج الذين لم يكونوا في افريقيا فم 


الضشاء (ه) 


عست منهم احد 

وقد تقدم ان هذا امرض ينْتقل بواسطة النوع المذّكور من الذباب 
وهو. تيز من الذباب العادي” بان اذا كان وافماً لا يكون جناحاه' على شكل 

مثأك ولكن ينطيمان على على الجسم اتطبات نما وهو ذو خطمر ممتال | عند 
في جهة امتداد الجسم وله صوث خاص به يحكى « « سي لسي » ومنة أخذ 
اسمةٌ ٠‏ وهو يوجد في اللهات الغمفية برب ماري الميأه وأكثر ما إيكون 
لسعة في وقت المساء واما في الليل فلا بلس الافي ضوء القمر 

اما الوقاية من هذا المرض فلا سبيل اليبا الا باسنتصال الذباب الذي 
ينقل جرائية وهو من الحال وقد اصطلح بعضهم في وقاية الدوابٌ على 
تنطيتها بالألبسة المائمة من نفوذه الى جلودها وهذا مع مافيه من الصعوبة 
لا بنني تمام الغناء ولكن افضل طربقةٍ لمن يسافر في النواحي المننشرة فيها 
هذه الآفة ان لا يسافر الا لملا 

على انه يمكن منمة في المزائر منعاً با وذلك بان قت لكل حيواذ 
مصاب به من الحموانات الهلوبة على حد مأكان من رأي سدور في قطم 
دابر الكل وهي الطريقة التي امكن بها استتصال الوباء البقري فيجزيرة 
بأوا ٠‏ انتمى حصالا 

مت النسمم بغاز الاستصباح :م 
قم حضرة النطاسي الفاضل الدكتور جيب افندي بدورة 
م نبقجريدة الا ذْكرتحادثة نسمم المسيو سفتُون بغ زالامتصباح 


(5م) النسهم باز الاستصباح 

ول تزل المحاى والأندية السياسية في باريس تتاب بحثها لتعرف هل كانت 
تمت جرية ام التحار ام عارض بض ء وقدر 

ولاكانت طريقة التنوير بالغاز قد سرت الى قطريئا المصري والسوري 
وما قليل ستتم رأريت من الواجب إنحاف قراء هذه الحلة الغراء ببعض 
النوائد َم بعض الات الطبية 

ولبست حادثة المسيو سفتون وحيدة في يابها فقد سبمباا حوادث 
مثلبا عدّدها المسيو اتنان مرتّمل في مقالة له نشرها في جر يدة ليون الطبية 
منها أن أسرة بكالحا وٌجدت يوما ما مسممة في مسكنها بثاز الامتصباح 
لكن لم عت من هذه الأسرة سوى الوالد ٠‏ ولدى الفحص التشر يحي 
شوهد ان دمة يحتوي على كية وافرة من اكسيد الكربون وقد أسفرت 
التحقيقات عن تسرب غاز الاستصباح الى المسكن المذ كور بواسطة افلات 
يجرى غازي” قريس ٠‏ ولاكان:هذا الناز في ليون يشتمل على الى ١١‏ في 
المئة من أكسيد الك ربون 1 يصعب تعليل التسمم المد كور 

6 كيف ف وني شي مل لوكين ود متي غرف 

وقد قتّرجهور الاطباء حيئفرانة سقط عن سريره الى ارش الترثة موببد 
غائصا في طبع من الهواء مشبعة بأ كسيد الكربون فقضى مسمماً به . 
وقد ترجحت كدة هذا التقدير من رواية رواها المسيو ولف من درسد 
وي انه وجد يوماً في اسطبل جنديا وجوادين تموّدا ان يتا في هذا 
الانسطبل امواتاً في حين انه وجد في الانمطبل نفسه وفي الوقت عينه 
جوادان غريبان واقفان لم نصابا بضرر البتة ٠‏ فبحث عن سبب موت 


) 


الضيآء )00 
المندي والموادين اوعمسا عن افلات مدخنة غاز قرمة ونس عدم 
موت الموادين الغريبين الى ان الحواد اذا بات في غير اسطبله يقضي ليله 
ايا بخلاف المواد الذي ربدت في اسطبله فانة ينام مضطجما قم ببق" فرت 
ريب في ان الموادين اللذين بقيا واقفين ل تبلغ اليهما طبقة الحمواء المسمم 
با كسيد الكر بون المنبعث من المدخنة املد كبروة 

وقد ارتاى .عضوم ان زيل الراحة من غاز الاستسيا | بحجة انها 
مربحة فتَامت علراء الصحة صد هذا ارأي وقالت ان هذه الرائحة المزحة 
الي تبعث من الغاز المذ كور مفيدة بمنى انبأ تذيه الى إفلات الناز ٠‏ هذا 
اذاكان الافلات سر يما وقويا فيثشبه حينعذ اليه اما اذاكان بطيعاً وحميفاً 
بحيث لا الشعر به فانة يحدث التسمم تدريجاً ما جرى ذلك لاحد اطباء 
أرإس 508 نما كان في غرفته وفها مستدفاً غاز يتصل به الوب مطاط 
شعر بعل في دماغه ونعاس غالب في جفونه وفقدان قوة في رجليه فسقط 
على الارض وغاب عن الرشد ٠‏ غيرانةُ في سقطته هذه ولحسن حظه لطم 
زجاج نافذةر قريبة مئة فانكسر والبعث منة الغاز السام وببذه الواسطة جا 
الطيدب سن موت أكيد 

والموادث من هذا القبيل عديدة وفي اعتمّاد المسيومرتين ارنف 
عدداً لبس ,سير من حوادث الوت الفجآئي النسوبة غالبا الى الخثرة 
الدموية (دهاماميه ) والانفجار الدماغي وانقطاع الشرايين ليس الا حوادث 
نسمم باكسيد الك ر بون المنبعث من غاز الاستصباح وغيره 

ولا كان الاستصباح بالفاز يزداد يوما فيوماً في قطرينا وجب الانتباه 


)4 حسان الارض والسما ء 
الكلي والمذرالتام من ان ترك حنفيتة مفتوحة ولو قليلاً فاذتركها مفتوحة 
فتحاً تامأ خير من ان ْمَل اقفالاً ناقصاً لان الرائحة المزعمة التي تذبمث من 
المنفية متى كانت مفتوحة فتحاً ناما نب الى ذلك و دستدرَك الغرر واما 
اذاكان سدّ المنفية غير محكم فان الفاز يتسرب خفيفاً بحيث لا إشمر به 
يج هوا انف بأكميد الكربون ويحدث القنسم تدر 


هه حسان الارض والسماء دم 
من نظم حضرة الشاعر المنذنن مصطف صادق افندي الرافي 
انشت أن المور في الفرقدر غتلت لاتلب الها اصمد 
وللضلوع انفرجي ساعة ولجفون التظري وأسبدي 
وقلت با صدري تنضسن بما طويت من دهري ومن حسدي 
فل برع قلبي سوى زفرق طارت به لأنى الأبسَد 


8 
ج سي 


ا هذه الموراة رفقاً فا فلي من طين ولا جلمد 
لتب ذوب الروح ككن متى تملّة نار الحوى سمّد 
لله ما الوردة قد اصبحت2 ترشف من ريق السماء الندي 
واختبأت مابين أوراتها 2 كنفح الزمن الأرقد 
وما العيون النجل قد كحات من إنمد الحسن 0 
والبشت ما بين أجفانها أسرار حد الصارم الغمد 

ولا شفاه النيد قد اطبعتت0) على ابتسأ م كات عن مور 


عومد 


الضياء (2:4) 
واحتيس الوجد بها قبلةّ لولا الحيا قد نالما الحتدي 
مكل ذا مشبه قلي وما أطهرمافي القلب من مقصدٍ 
قلت لي المورٌ أما في الدأنى من لاترى مثلك من سيد 
تهواك اوترضيك عند الهوى او شترالحسن ولا نسّدي 
تراك ظانت ألا جد على مياه الأرض من مور 


2 
28 


وي من لي قن روي من بات في عدم وفى سَوؤدُد 
فا لحور الارض يهجرننا انلم تكن من طيئة المسجدٍ 


سمل وا كما 

دمشق - ذكرتم في المزء لاني من هذه السنة ( ص 58 ) عن 
احدى المرائد ان التين الشوكي يذهب البق فا المراد بالتين الشوي 
ْ احد المشتر ريق 

المواب ‏ هوالمسمى في البلاد السورية بالصبير أوالصير ويسميه 
الافريج بين الهند وتين البربر ونين اسرانيا لمشابهة كره شمر اتهن ومنهم 
من إسمبه به بالمشقة | هتد ةن ) وهي الآلة ذات الاسنان مشّق بها الكتان 
وحوه' سمي بذلك لمكان شوكد والتسمية المصرية تتناول المعنيين 


صم مسمس احج :473777 هم دح 


١6م‏ أثآر أدسة 


95 5 
اكثارا ويسم 

غراما طيق عربي الكليزي ‏ أهديت لنا لسخة من مولن جديد 
في قواعد صرف العربية وتنحوها بالامة الانكليزية لحضرة القَسّ الفاضل 
الدكنور روبرت استر لنج' في غرّة جمم فيه مهمات هذين الملمين ونسق 
قواعدهها على طر يقة ماني العرب ولمله'اولكتاب باللخات الاوربية الترمت 
فيه هذه الطريقة وهي ولاريب افضلكثيرا من الطريقة التي اعتادوها من 
المري على النسق اللاتنني لامها تسبل على الدارس البحث فيكتب العرب 
وطاب جزييات المسائل في ابوابها 

وقد تصفحتأ انا كا مد الكتاب فوجد ناهُ حسن الترتيب واضح 
التعبير وفيه كثيرٌ من الجداول الصرفية واللغوية رتبها على صيخ مزيدات 
الافمال الثلاثية ومشتقات الاسما ء واوزان المصادر والجموع المكسرة فاستوفى 
فيها قسماً مكبيراً من الفاظ اللغة لا بقل عن 4٠٠‏ كلة مع ترجتها الى 
الانكليزية وفي ذلك من الساع فائدة هذا الكتاب ما لايخ 

الا اننا عثرنا في اثناء مطالعته على مواضم لم جد بدا من الاشارة الى 
بعضها على سبيل التنبيه ٠‏ وذلكم ورد له في الكلام على لظ الظاء 
( صفحة 4: ) حيث ذكر ان نسيبأ الى الطاء كنسية الثاء الى الذال ولا 
يخن البعد بين النسبتين ولءل الصواب كنسبة الذال الى التاء 

وكثم احرف الحاق (ص5) تسعة ذكرمنما الستة المشهورة وزاد 
عليها القاف والكاف والياء مع ان القاف والكاف مخرجها من بين مؤخر 


الضياء (511) 
اللسان وما يحاذيه من اعلى الحنك والياء ٠‏ مخرجها من وسط الاسان 

وما ذكر (ص ."م) من ان اصل تَنزِين تَثْزيين باءين والصواب 
تغزوين لان بسر واوي” من حدّ نصر 

وكترجته الازر ( (ص 45 ) بلفظ ادنه" أي إزار والصحيح ان الاثر 

ممنى الظهر واشتقاق ١‏ ازْرَاي عاوّن من هذا الممنى لامن معنى الازار على 
حدّ اشتةاق ظاهرَ من الظهر 1 

روكت الس لضم في نأب ايد 3 رونك وقد خرجة بان 
نا وانما الذي يذ كر وييؤنث العرس بالكسر يعمنى احد الزوجين 
استعمل للرجل والمرأة واما العر'س الغم فذ كر لاغير 

وكقوله (ص١١٠)‏ يلم .يات ابل ٠.‏ باعراب اللفظيناعراب 
التضايفين مع انهما جديا الرضم واللركِب ٠‏ والوجه فا كان كذلك ان 
كب لزيا فق الاول على الفتعم اذاكان صميحاً و يجري على الثاني 
اعراب ما لا.ينصرف على حد بعلبك ومارسرجس ومحوهما 

وهناك اشياء أخر لا نطيل باستيقآ ها بعضها من قبيل التواعد وهو 
قليل و بعضهأ من قبيل الضبط لوي او التحوي وهو ايسر خطباً على ان 
كل ذلك لا .نسقط شيا من مزية الكتاب وائما اوردناه تذكرة لحضرة .وله 
الفاضل رجا ء ان يميد عليه نظرة صادقة بحيث لا يترك فيه ما ينخص موردة 
على المستفيد ونحن نثني على حضرته اطيب الثناء لما يخدم به هذه اللغة بين 
قومه وترجو لَوَّلقهِ مزيد النفم والرواج 


مسد عرلا لجرل تسم 


)0م) هو الباق 

شبان العصر والصحة - هوعئوان خطاب نفيس المَاه حضرة الفاضل 
جرجي اندي قلزني جية حنظ الصحة الو في الكية الور 
في بيروت عدّد فيه آفات الشبان في هذا المصر ومامم فيه من الابثال في 
مذاهب الترف والنهافت على ضر وب الشهوات واودعة مرن النصائم 
الحكيمة والمبر الزاجرة ما يخلق بكل واحدٍ منهم ان يستضيء بمشكاته 
ويجعله بجي خلوانء ورفيق خطواته. فاثي عل حضرته ثنا ءنا على اجلمية 
القاامة بهذا المقصدالجيد ونرجو ان .كون للطابه بين شبان العصر ما توخى 
من الاثرالمفيد 


مج هواباني #دم 

رز نت اللغة العربة بوفاة الاستاذ الكبير العالم الحّق الشيخ مد 
تمود الثر كد ي الشنقيطي الشبير وقد ات" انفاسة فيالحادي والثلاثين من 
الشهر الغابرعن ثمانين سنة كان فيها مهوى افئدة المريدين ومري ابصار 
المستفيدين ٠‏ وكان رحمة الله من رجال الزهد والورع قضى حيانة منقطها 
في منزله للمطالمة والتوقيف وكان اي في سعة الحفوظ عارفاً باخبار المرب 
وانسابها واشعارها وامثالها مضطلماً بالغريب من لنتها الى مأكان فيه نسبج 
وحده وما يمر ان يخلفة فيه احدٌ من بعده الا انه لم يترك اثرا.نذكر 
به سوى ما كان من تصحيحه لبعض كتب اللفة واهمبا كتاب المخصص 
لابن سيده وله عليه تعليقات ندل" على سعة روابته و بعد غوره تغمدة الل 
بفضله واحسانه وافرغ عليه سحائب لطفه ورضوانه 


ص# ب جاتاةتق_ ايع 


الضاء (1) 


4 2 
كات 
5 4 ب ل 
جا الكولونيل جيرار”” 26م 
_ / - 

ونا فرغ الكولونيل جيرار من قصته نوقف عن الكلام واطرق الى الارض 
ساعة يتفكر ثم رفم رأسة فتنفس تنفساً طويلا وعاد الى حديثه فقال 

مخطر لي الآ ن ايها الاءزاء ان اقصعليم آخر الحوادث التي صادفتني واني 
لاافكر في ذلك الا اشعر بانقباض في صدري وحزن في ننسي فلا اكاد امك 
عواطني ولا اقوى على امساك عبراتي فان كل ما قصصتة عليم مرت الوقائم 
والاخبارلم يكن الا موصلاً الى هذا التاريخ الاخير الذي علا النفس من الشعور 
الحزن . ولقد صدق التائل ان الانسا نكالارني يركض في دائرة حتى اذا ااتهى 
الى حيث ابتدأ يقم فيموت وينسى . وانني شاعر” با وصلت اليه بعد ما لقيتةُ من 
املك وما قاسيتة من الاخطار واسمعم صوتاً خفيًا يدعوني للرجوع الى غسقونيا 
مسقط رأسي لانضم الى رفات ١‏ بآني فلا بق بعدي هر يروي حوادث تاك 
الاعصر التي كانت فيها فرنسا عرش ماحكة العالم واهبراطورنا الحبوب الاك 
الوحيد المنسلط على عامة الكرة الارضية . فلا تحرنوا ايها الاخوان اذا ودعتكم و 
روا بعص سد الآآن تاكل فى نيان بولة بد لللافسان مهيا عسر لق سل بعد 
سورد الى ذلك المتعطف الذي يغضي به الى -ال الابدية وقد سار امامي على تلك 
الطريق_ امبراطورنا المحبوب وتيعنة مارشاليتة فعلام ابق انا . غير انني اود قبل 
مفارققي يام ان اقصعايك حادثا ليسمن الوقائع اللاصة التي حصلت لي بل هو 

)١(‏ بم نسيب افندي المشعلاني 





(014) الكولونيل جيرار 
تار يخم" سي ست ختست شت شفتتى" عليه كل هذه المدة الماضية اما الان وقد مشو كل 
شنيء فلم يعد من مانم منع أن ابوح به ولا سينا لانة يجب تدوينة على صفحات 
التاريخ فاذا د فن جيرار ود فن هذا السر معة حرم العالم اجمع معرفة حقيقَة راهنة 
ذات اهمية عظيمة 
لا بد مر العودة معي الى سنة 187١‏ وهي السنة السادسة لآ فول غم 
امبراطورنا الحبوب واحتجابه عن عيوننا . ولقد كنا حن معشر انصارم ومر يديه 
منذ غاب عنا لا نشعر بشيء مر: السرور بل كانت افئدتنا رازحة نحت اعاء 
لسو والاححز ان لدى تصورنا تلك النفس الابية والعزة السامية في منفاها البعيد 
تقترب شيا فشيثاً الى القبر . وم تفارقنا امكارنا هذه لا ليلا ولا نهار بل كنا نود 
من كل قاوبنا ان نسفك آخر قطرة مرء دماثنا في سبيل اعادة مجده وسروره 
وجريته . ولكننا لم تكن نستطيم سوى مساعدته بالفكر ققط واماوس طول الايام 
في الاندية محسب الاميال التي تفصل يننا ولعلنا لى تكن قدر على غير ذلك لكونا 
فرسان مواقم ولسنا من:ابطال البحار . وكان بز يد حزننا وجودنا بدون عمل وآمالنا 
في العودة الى مرا كزنا العسكرية لو عاد نابول ن لانالم تكن ترغب يِف خدمة 
البوربون ولا بذل عين الطاعة لم لثلا يجبرنا ذاك على بلدا الشخص الذي نصسدة 
والذي نحن له . فبقينا بدون عمل ولا مال مختلف الى مجتمعاتنا فننبادل المسرات 
والتنهدات . وكنا نروي غليلنا بعض الاحيان بقائلة بعض افراد الحرس الملي 
فاذا قتلناه عدنا مسرور بن معتقدين اتنا انما فعلنا ذاك اخذاً كأو آمبراطيرنا العذ بز 
المبعد عنا وعن وطنه 
وكان لنا ناد تختلف اليه نحن جماعة الضباط الباقين حلى ولاء نابوليون فنقضي 
اهار في الحديث والايل في السمر متوقعين رجوع نأبوليون لنسير في ركابه ونوصله 
الى عرشه ولاسها بعد ان طأرد البوربون ثالث مرق من فرنسا . ف كنا في احدى 
الليالى من شهر فبراير فم باب النادي ودخل منهُ رجل تحيف البنية قصير العامة 
عريض المكبين له رأس” كير وعلى وجهه آثار الجراح العديدة يسترها شعر لحْيته 


ألضياء (76) 
افيف المرخى كشعور النوتية . وكان في اذنيه قرطان من الذهب وكفاهٌ منقوشتان 
بالوشى مما دلنا على انة من رجال البحرية قبل ان يعرفنا بنفْسهٍ انة الربان فورثو من 
بحرية الامبراطور . وما استقر به الماوس قدم كتا بي توصية لاثنين منا وكنا جميعنا 
قد اعجبنا ببراعته ويحتقنا اخلاصة ا سمعناه منة وعنة مما ابداه في كثير من المعارك 
ولاسيما ف المعركة البحرية الاخيرة المعروفة بواقعة النيل حين أحرقت المدرعة 
اوريان ول يتركها حتى نسفت ثم غابت في اللجج . و بعد ان ثم التعارف يننا و بينة 
انفرد في جانب الغرفة يسمع حديئنا ولا ينبس ببنت شفة وكان براقب حركاتنا 
ويصني الى حديئنا بمام الانتباه . ٠‏ وبق بعد ذلك تردد علينا في كل مساء وحن 
لا نسمع منة شيا ولا نرى له الا نظرات احد من السيف جول من الواحد الى 
الآخر وكانها اسسهم تخترق صدورنا لتطلع على ما فيه 

وفي ذات ليل خرجت من النادي ول ابتعد عنةٌ حتى شعرت بيد قبضت على 
ذراعي فنظررا ت واذا بالربان فورنو وكان قد تبعني فقادني وسرنا صامتين الى ارنف 
اتعدنا مسافة ووصلا الى بشمل اقامته قال تفضل وادخل مي يا اح فان لي 
كلاماً اقول لك . فتبعتة طائماً ورقينا ساماً اوصلنا الى غرفته ار ماما ودفم الي 
بطاقة علمت من ثلاوبها اما كتبت منذ بضعة اشهر من قصر شونيرون في فينا 
وفيها ما يأني 
ان الربان فورنو ساعر في قضاء 0 مصا الامبراطور نابوليون فعلى الذين 
يحون الامبراطور أن تطيعوه طاعة عماء وساعدوه بدون سو'ال » 
« ماري أويز » 
وكنت اعرف توقيع الامبراطورة جيداً فل اشك ني صحة الكتابة انها منها . ثم 
قال لي الربان هل انت وائق” بي . قل تكل الثقة . قال وهل انت مستعد لتلق 
اوامري وتقوم بها قلت نعم . قال سعمتك تقول ني النادي انك تعرف الا تكايزية 
فل تقدر ان تقول لي عبارة في تلك اللغة . فققدحت زناد الفكرة وكلتة فيها بماايدل 
على رغبتى في خدمة الامبراطور وسفك دمي من اجله ٠‏ قبسم عند ما سعم لتخي 


(15) الكواونيل جيرار 

وتعبيري ثم قال هذا الكلام لا يسمى اتكايز يا يا ولكنة على كل حال احسر:_من 
لاشيء . اما انا فانني تكلم مهذه الاغة كاب مها تماماً لاني قضيت ست سنوات في 
سجوناتكلترا. اما الفرض من محيئي الى باريسفبو ان اجد مساعدا يمكن الاتّكال 
عليه لننضاء امر يهم الامبراطور جدً| وقد قبل لي ان تمخبة رجال ذلك الرجل الم 
يجتمعون في النادي فزرتك وقضيت ايام ا جميعاً فوجدانك دون سواك الرجل 
الوحيد اللاق للقيام عمطاوبى . فشكرت يجمله وقلت له” هل لك ان تعلمني ماذا 
يطلب مني . قال الى بعد ان أطاق سراس في أتكاترا ولك عقيماً ج! وتروسك 
ل الكاهزية م بست مالا واشترريت به سفينة مجارية اتكليزية توليت تسبيرها 
بين سوكبدون وشواطء غينيا وصرت 506ص بين ذلك الس م احد منه . وان 
حي للامبراطور ل ينع مر. صدري فانا اقضي أكثر اوقاتي وهو لا بغيب عن 
فكري واحب ان يكون لي رفيق” يشاطرني تلك الافكار ولا سما في عزلة البحر 
ووحدته فاطلب منك ان تصاحبني بضعة اشهر وسأشاطرك غرفتي وأوكد لك اننا 
سنسرٌ جدًا بتسلية احدنا الآخر ١‏ شول ذلك وهو يرمقني بنظر كانة مصباح 
كار بآني دقعة الى اعماق صدري ليقرأ ما يجول في فكري . 2 الخرج من جا 
كنساً ثقيلاً من النقود.وضعة أمانى وقال في هذا الكس مئة قطعة ذهرية أعدد بها 
ْ ما يمزماك من حوائج ج السفر وان “معت نصحي فلا تبتع شبثا الا في سوئبثون ولا 

ننس أن مركي يدعى الاوزة السوداء . اما إنا فسارجع السو يون ا واتظرك 
الى اواسط الاسبوع القادم لنقلم من هناك . قلت سمعاً وطاعة ولكن هل لك ان 
تفيدني عر الوجية التي سنقصدها . قال اظنني اعلمتك اننا تقصد شواطى' غينيا 
الافريقية . قلت وكيف يتعلق سفرنا هذا ما يهم الامبراطور . قال بهم الامبراطور 
جدً! ان لا تسألني عن امور لمكن ان اجييك عنم . ولاقال هذا حول ظهيره” 
فعامت ان المقابلة قد ابت فخرجت وسرت الى غرفتي وانا متعجب مما حصل 
ولو لم اشعر بثق لكيسن النقود ور ذهبة الوهاج لم أكذةب انني كنت في حل 

لا للدم : يجهاون اقدامي على جشم المشاق ورغبتى في اقتفاء اثر الحوادث وقد 


الضضاء ( 1 ) 
رأيت في ما ذكرت دافماً يجيرني على تتبع الامر الى آخره ولا سما وان فيه شيا 
يتعلق بالامبراطور فل البث ان تأهبت للسفر وتركت باريس في الاسبوع الال 
فلغت سانت ما لووابحرت منها الىسوتمبثون ٠‏ ولم اصادف صعوبة فيمعرفة الاوزة 
السوداء فذهبت اليها ووجدت على ظهرها عدة نوتية ضخام الاجسام وميا 
الثر ولق واشه الربات فورنو يلقنهم الاوامر ويلاحظ اعمالهم . فاما راني قابلني 
مصافحاً ثم اخذني الى غرقته اللصومية يفال لتب أن كين من الأن اللسيو 
جيرار لا الكولونيل وان نهد في نسيان حركاتك العسكرية ويحسن بك ارنف 
تقصر شار بيك وتطيل ليتك تمثلا برجال البحر . فاستأت م نكلامه الاخير جدًا 
ولكنتي عدت فاشكرت انه لا يكون معنا يك هذا السفر احد من ربات لجنس 
اللطيف فلا بأس من تشويه منظري تقصير شاربي . . ثم قرع جرساً فانام” به 
البنية تدل هيئتة على الاقدام والجسارة فقال لي هذا وكيلي غستاف وكاتم اسرا 
فق به .م اشار الي وخاطي جستاف قئال ان صديق المسيو جيرا يرقا فيه فيهذه 
الساحة فحافظ علي م كشخصي تام . وبعد ذلك قادونى يي ألى غرفتي نيجانف غرفة 
الربان فألفيتها في غاية الرحب والاتقان ولا تنقص عن نلك الا في نفاسة فرشها 
فعامت ان الربان مترفه جد لما رأبت في غرفته من المفروشات الحر برية والاثاث 
الثمين الذي يضاهي ما كنت ارا في اللوثر . فعجبت جد وبهرت مما رأتة فيها 
مر الآنية الفضية والذهبية واستكبرت ذلك على ر بان مركب تجاري ولكنني 
كنت اع كل ما ارى واسعم في صدري فانظر نظر المنتقد الحترس . وعامت انة 
بوجد على ظهر المركب الربان وثانيه وثالئة وتسعة من النوتية ينهم وَتَى ومنهم ثلاثة 
بصفة سانحين نظيري و 00 “علي استغراب 'أني الربان لسغري لانة قابلني 
مرة قال لي ما غرضك من المجي. لاقنت خب جرد السياعة . قال وهل سافرت 
الى الشواط * الغربية قبل الآن قلت لا . قال متسما ولا اظنك تعود الى ذلك 
مدى العمر 

وبهد ثلانة ايام من وصولي الى سومبثون اقلعت بنا السفينة ا بلغت بنا عرض 


(4ى) الكولونيل جيرار 

البحر حتى شعرت بدوار لاني لم اعتد ركوبة فازمت غرفتي الى اليوم الام سحتى 
النت حركة السفينة وخف عني الدوار فخرجت من غرفتي الى ظهر المرَكبٍ وهب 
في وجي نسي عليل اعادني الى صحتي العادية . وكان شعر وجهي قد اخذ في 
النمو فكنت ١<ول‏ بين النوسة واساعدهم ولااشك الى كنت اكون بحريا ماهر 
أودخلت في تلك انخدمة من اول حياني لان الربان فورنو نفسة شهد لي وأعجب 
ببراعتي في سحب الشراع وادارة السكان ( الدفة ) واعمال الجاذيف . اما أكثر 
اوقاني قكنت اصرفها في غرفة الربان حيث اشاركه' يف تقطيع القت بالالياب 
ورامك لزوم وجودي معه لانه ل يكن قُْ جميع رجاله من يحسن القراءة او الكتاية 
فكان يخطر لي انه لومات ذلك الربان لنهنا في الاوقيانوس الواسم ولم يوجد من 
يعرف اين بحن ولا الى اين نسير . وكات في غرفته خريطة برسم عليهاكل يوم 
النقطة التي بلغناها فكنا نعرف منها كيف نسير واين حن . وقد استغر بت جد 
مهارت في معرفة ذلك ونحر- بين الماء والسماء لاا جبال يستدل منها ولا سبول 
تستقرى فبها الآثار ومم ذلك فانة تنبأ لي يف ذات صباح ققال اننا سنمر امام 
ارأس الاخضر بعد غروب الشمس كان كذلك وما اظلمت الدنيا حتى رأينا انوار 
ذلك الرأس الى يسارنا . ولكننا ما اصبحنا حتى كنا قد ا بتعدنا عنةٌ وعدنا الى التبه 
فوق سطح اليم واعامني ثاني الربان اننا لا ترى البر بعد ذلك الا متى وصلنا الى 
خليج بيافرا الذي تقصده لمشترى زيت النخل مقايضة با تشحن السفينة مرن 
الانسحة المصبوغة والاسلحة القديمة والخرز الذي بتاجر به المتوحشون . واتفق ان 
هدأت الريح فكنا تحمل على غارب الامواج متقدمين الى الجنوب وحن لا ندري 
عن محل وجودنا الا مأكان برسعة فورنو على اعلريطة المتقدم ذكرها 

وبعد نحو ثلاثة ايام رأيت ثاني الربان قد بانت عليه علاتم القاق واشتفال 
البال فكان ينتقلمن فحص الخريطة الى النظر في الافق وهوكالأخوذ . وفي ذلك 
المسآء كنت مع الربان في غرفته نلمب بالورق فاذا بو قد دخل فجأة وعلى وجهد 
امارات الغيظ فال للربان هل تعرف الهة التى نسير فيها . ققال الر بان بدون اثتباه 


)15( ٠ الضيأ‎ 


يحنسائرون الى الجنوب يا صاح . قال ولكنكان يجب ان تتجه شرق لانني اعرف 
الطريق تمماً وقد سككنها مذ كنت وب وأعل الآن انا لسنا في الخط الذي يجب 
اتناعة . فرمى الربان بورقه الى اللمائدة ونهض اليه ققال له تعال اريك الخط 
الذي نحن سائرون فيه على الرريطة فتبعة ذاك ووقف الاثنان ينظران الها . ققال 
الربان هذا هو الشاط.ء الذي نتصده وهذا هو الحل الذي نحن فيه وهذا هو الرجل 
الذي حك مركة حك لا ينازع فيه . وما قال هذا قّض على عق الرجل بكانا 
يديو حتى لم يستطم ذاك ان ينطق ينت شفة فقظ الى الارض فاقد الرشد . 
ودخل في تلك الدفيقة وكل الربارن غستاق فشد وثاقة وسد فاه بمنديل حتّى 
اصبح المسكين بين ايديهمآ كقطعة من خشب لا ارادة له ولاحراك . وكان 
بودهما ان يلقياه في البحر فلم احتمل .شل ذلك الظل وتداخلت في امرم فاذعن 
لي الربان وبعد ان تحقق وثاقة بنفسه قله بمساعدة وكيله الى احد مخازرف 
لمكب والقَاهٌ بين صناديق البضاعة . ولما فرغامن هذه المهمة قالالر باناوكله غستاف 
لا.ينبنى ان نترك العمل يمد ان بدأنا بو فارسل لي الربان الثالث في امال . و بعد 
بضم دقائق دخل الشخص المطلوب وما كاد يبلغ متتصف الغرفة حتى اطبق عليه 
ليان وشتاق قشل دكا فل الأول سد ان أوقاء ونان شديدا اقاء د 
الزن الى جانب رفيقه . ثم عاد الي فورنو فقال انة لم يكن دمن هذا العبل 
وأكنتي كنت اوثر تأخيره' لولم تقض به الضرورة . ثم نظر الى غستاف وقال له خذ 
برميلا من البرندي لانوتية وقل لهم يشربوا على صحة ربانهم فبذاك نامل 
شرمم . اما رجالنا فاججعهم الى غرفتك لتكون على ثقة من عزمهم على الع.ل 
ولا تواخذني دا حضرة العز يز جيرار على ما حصل وتعال ثتمم الاعب 

وعجبت جدً| عند ما رأبت هذا الرجل الحديدي قد حاد الى الاعب يهام 
المكينةكا نة لم يحص ل شيء البتة فعدنا الى مكنا عليه وكنا نسم ضجيج النوتية على 
ائر المشروب الذي ارسله لمم فورنو . وما زلنا سائرين والريح تدفم م ركينا ببطء الى 
اطزيمالر ابم من الليل فمهض فورنو وقال اظن ان النوتية قد اصبحوا في حالة توافق 


| الكواوئيل جيرار‎ (١) 
غرضنا فهك بنا. ولا قال هذا نح صندوقاً اخرج من مسدسين ناولني واحداً منهما‎ 
وسار اماي فتبعتة الى حيث كان النوتية ف نلق" ينهم اقل مقاومة لان الاتكايزي‎ 
اذاكان اي فهو اسد” لابغلي ولكن اذا وضعت امامة الشراب الى الأكتفاء منة‎ 
وتناوله بشرهقد ينغي به الى الموت . وما دخلنا العرفة المجموعين فمها وجدنا خسة‎ 
منهم قد أصبحو أ كالاموات واثنين في مباية السكر يصيحان ويغنيانكالجانين . وكان‎ 
غستاف قد اعد حبالاً فاندفعنا على الثلائة ويمساعدة اثنين من النوتية الذي كانوا‎ 
سانحين نظيري مكنا من ابثاقف جميع النوتية في وقت قصير والقيناهم الى الغرفة‎ 
لا يبدون حراكا ولا ينطقون بكلمة ووكانا غستاف بهم وهكذا اصبحالمركب بكل‎ 
مأ فيه حت امرتنا بدون ادتى معارض . ولو صادفنا هياج" قٍ البحر لافتقرنا الى‎ 
مساعدين بالرغم عنا ولكن الاحوالساعدتنا وكان البحر هادثاً مُكان المرك ب بمخر‎ 
بنا بسهولة_كالغادة في ساحة الخاصرة . وما زلنا على هذه اللالة الى اليوم الثالث‎ 
فصعدت من غرفتي الى ظهر المركب فوجدت الربان فورنو ينظر الى الافق عن‎ 
جاني المركب ولا شعر بي ناداني وقال هل ترى شما ياعزيزي حيرار. لخحخدقت‎ 
ببصري فرأيت شيئاً يظهر عند حد البح ركفيمةٍ مرتفعة من المياه ققلت له ارى‎ 
شيئاً ولا اعم ما هو . قال هذا هو البر الذي نقصدهٌ . قلت واي بن تمني . قال‎ 
ارض جزيرة القديسة هيلانة‎ 

وما قرعت اذني' كلاتة وفهست ذلك الاسم حتىشعرت بقوة كير بآئية اصابني 
بحراها فاهتزٌ طاجسمي وتصورت الجزيرة قنصقد حبسوا فيه نسرنا الفرنسوي وان 
كلتلك المسافة والاميالالبحرية لم تمنع جيرار من الاقتراب الى مولاء” الذي بحبة . 
فشعرت ان عيني”نود ان اللحروج من وجهي تتطيرا الىتلك اليز يرة ورفصت ذراعي 
الى لوا كا نني اود ان ادفم الممكليصل بسرعة فاقابل نابوليون يبان 
اقل يس وان بعد ذلك الغياب الطويل قد تبعة احد عبيده الامناء واشدهم 
اخلاصاً و أعد استايم يحويل نري عن تلك احلهة حتىغابت الشءس واشتد 
الظلام فلم اعد ارى شبثاً نوت على ظهر :المركب موجباً نظري الى تلك الناحية 


اضيا (م) 


حارق الظلام الدامس حيث تراءى لي |" في ارى امب راطوري يوقي . ٠‏ ومرات سٍِ 
ساعات”وانا على تلك الكاله فرت ب شنا شعث ث منذاك البعدفددتذراتي' 
التين وان كانتا ذراعي الكولونيل جيرار فهما تنو بان عن فرنسا باسرها 

وكان الربان فورنو قد امر فاطفأوا جميع مصابيح المركب وشد النوتية حبل 
الشراع الاوسط فوقف مسيرنا ثم ناداني فورنو الى غرقته واقفل باب . ولا جلسنا 
بدأ بحدرشه فقال لاشك انك ادركت كل * قى: يا عزبزى جورار وارجو متك 
المعذرة على الي ا اطلمك على اللقيقة منذ ل اللداءة لاننيني اجام الضرورءة لااعتيد 
على ثقة احد . فاع انفي من زمن مديد اسعى في اتقاذ امبراطورنا العزييز ولم يكن 
بقآني في اتكاترا ومخالطتي شعبها الا سباق لادراك هذه الغاية وقد تم كل ذلاك 

حتى الآن على ما اريد . وكنت قد استحضرت غستاق والنوتية الثلائة الذين 
من حر بئا بعد طول الاختبار والفحص . اما احضاري اباك فر يكن الا لاعتمد 
على بطل مجحرب أو صادفنا مأ ل يكن في الحسبان وليكون للامبراطور رفيقاً بق 3 
في رجوعه الى الوطن . ول ازبّن غرفتي بهذه المفروشات والمعدات الا لاستقبالد 
ولي الامل الوطيد انه لا تبزغ ,نمس الصباححتيكون جلالتة في هذه الغرفةو ويكون 
المركفب 52 ن هذه از برة 

ولا اصف لك ما تردد في فكري من الشعور والعواطف عند سماعي ذلك 
فعائقت فورنو ملا حتىكدت اوقعة الى الارض. ثم سألتة عن الطريقة التي برجو 
مساعدتي له فيها ققال انني افوض اليك كل شىء وكنت أود ان أكت انا الأول 
في تقدم اخلاصي للالته ولكن لس من الصواب ان ارك 5-8 هنا لارتف 
دلائل الو تشير الى امكان حصول زو بعة شديدة بعد قليل . وفوق ذلك فان 
على جانبينا ثلاث طرادات اتكايزبة وحخشى ان تطبق علينا لخأ فن الواجب ان 
اببق على حراسة مركي ريثا تأني انت بالامبراطور . فأثرت في هذه الكارات 
حتّى رح تكالسكران وصحت قائْلا فا الذي يذغي لي ان اصنعة الآن . قال قد 
انزنا قارياً صفيراً تركب فيه ولكننيلا اقدر ان استغني الا عن نوتي واحد يوصلاك 
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الى الشاطىء وينتظرعودتك فاذا بلغت الشاطىء فاقصد ذلك النور الذي تراه امامنا 
فهو نور البيت الموجود فيه نابوليون وكل من فيه من اصفيآ ئنا الذين ييعتمد على 
مساعدهم في خلاصه . ويعترض طريقك حاجز من المرس ولكنة بعيد عن 
البببت فاذا اخترقته وبلنت محل قصدك فاطلع الامبراطور على خطتنا وسر به الى 
القارب و الى هنا 

وكنت اتلق اوامر صاايقي فورنو إسرور واعجانب لان نابوليون نفسه “ل يكن 
على اوامر تر منه اختصاراً 5-96 ٠.‏ ورأدت انه يجب ان لا نضيم دشقة 
واحدة وكان القارب والنوتي في انتظاري فوثبت الى القارب فاندفع بنا فوق تلك 
المياه المظلمة وهو كر يشو في مهب الريح . وكان قار الشاخص الى النور المنبعث 
من البيت المذكور قد منعني موب سي ع ا نفسي الا عند ما 
لامس القارب البر . وكانت تلك الناحية مقفرة لم نسمم فيها حركة فتركت القارب 
لحراسة النوتي واخذت في تسلق الرابية الصخرية . وكانت المواء شي التي ” رع فى 
تلك الناحية قد تركت لا طريقاً هناك اهتديت به وتبعته” اح بلغت بارا ل يكن 
عليه حرس فوللته فافضى بي الى باب أ عقلة 5 وانا تعيب عر غلم 
مصادفتي المرس الذين ذ كرم ' فورنو 2 ثم ابرق لي النور ثانية - ضي شماءا 
واجتدت في التسقرما أمكن وأعرت | اذ مائية , اسعع اقل حركة ُْ تقدمت 
ببط ع فظهر لي الببت فوجدته لطر مستطيلا له رواق ورت رجلا سير ذهابً 
واناباً امام المدخل فالات يف لأتبينهُ وقد ظننته ذلك اللعين هدسنلوحام 
اج برة وكذت مسرورا بمجرد اشكاري فيخلاص الآمبراطور والااتقام ه '. وأكنني 
ما عتمت أن رأ ذلك الشبح قل وقف امام نافدةٌ اشعث منبا النور توجدتراهاً 





فعجبت من وجودو هناك فى الساعة الثانية بعك نصف الال ووددذدت واعل هل 
هو فرنسوي ؟ ام اتكليزني وهل هو من اصنبائنا لذبن ذ كرم فور . ثم تقدمت 
اا وفي تلك الدقيقة فتتح الكاحن 31 أ ودخل الغرفة وكانت منوّرة فعامت انف 
ساعة العمل قد ازفت ولا ينبغي اضاعتها فانحندت واسرعت حتى بلغت النافذة 


الضياء م 


ورفعت رأسي واسترقت النظر الى الداخل فوقعت عيني على الامبراطور متوسداً 
سربره وقد فارق اللياة 

وتوقف جيرار عن الكلام هنيبة ريا مسح دموعة ثم قال اعذروني ايها 
الاعراء فاننيلا ازال اشعر بتلك الضربة التي زعزعت جسدي المديدي ولارأيت 
ذلك المنظر سقطت الى الارضكان رصاصة اخترقت صدري ورأسي وانا متعجب 
من وجودي حي بعد تلك الساعة ولكنني لِيدْت منطرحاً على الارض نحو نصف 
ساعة ثم نهضت بارتعاش وكانت اسنانيتصطك وعيناي الغائرتان شاخصتين كميون 
ا جانين الى غرفة الموت . وكان بطلنا الحبوب ملق على نعش في وسط الغرفة وقد 
ارتسستعل وجهه امارات الحدو والسكون والعظمة فل تققد هيثته” تلك القوة الفائقة 
التي كانت تنفخ في قاو بنا نار القوة ابان الحرب . وكانت شفتاه قد انتتحتا بت 
مليف وعيناء' لم تكونا مطبقتين تماماً فظهر”| كأنهما'تناران الي . اما جسمة مُكان 
اسمن مما رأبته آخر مرة في وأنرلوو بالاجمال فقدكان مثال اليبة والوقار . وكان 
على جانبي النعش شموغ” موقدة وهي التي ظهر لنا نورها في عرض البحر وكان دليلنا 
اليه وحسيناه دم السعادة والامل 

ولا بدأتاملك رشديرأيت اشكاما كتين جانين في غرفة المت وتبينتهم 
فاذاءم رجال بلاطه الصغير في ذلك السجن المميتو يينهم برئران وزوجته والكاهن 
ومتتولون وغيرم . وخطرلي ان ادخل فاجثو بجا نهم واصلي عن تلك الروح الشريفة 
غير ان دعة الصلاة لم ترافتني في ذلك الموقف وعامت انه يجب علي' الاسراع في 
ارجوع ولكن كيف ارجم ولا اترك علامة تدل على وجودي . ولما خطرلِيّ ذلك لم 
اعد اهنم بالحاضرين فانتصبت اماءقائدي ايت واققاً الوقفة المسكرية ورفضت يدع 
الى رأسي حياً النحية العسكرية الاخيرة ثم حوّلت ظهري وسرت مخفيني الظلمة وقد 
سم على شبكية عيني ذلك الوجه المصفرّ والشفتان المبتسمتان والعينان الحزيتان 

و بلغت البحر وانا ان انني لم اغب الا صم دقائق فل اثنبه الىتضحر النوتي 
من طول غيابي . ولا ركنا القار ب كانت قد هبت ربح حاصفة رفعت امواج اليم 
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لمقاومتنا فكنا كفا اند نا في الابتعاد عن الشاطى' ترجمنا اليو الامواج و بعد الحاولة 
مراراً رفمسنا موجة فالقتناعلى صخر ثتب قعر القارب فدخلتة المياه واضطررنا الى 
الاننظار بجانبو على ذلك الصخر الى ان لاح الفجر فل نقف السفيئة على اثره فمدت 
الى تسلق الصخور الشاهقة امل اعرف ما صارت اليه فلم يظهر لي ادنى اثرعلى 
سطح ذلك الاوقيانوس المتسع ولم الم هل غرقت او نمكن نوتيتها الاتكايز مر 
قطع قيودهم وامتلكوها وكان ذلك آخخر عهدي بها و بالربات فورنو الذي كنت 
اشتهي جدًا ان اقابله لاطلعة على مأ كان من أمر مهمتي ولا قاما الامل بن 
النجاة سامت نفسي ورفيق الى الامكلين حجة اننا كنا مسافر بن الكمرث سنن 
ولم ينج منها احد سوانا فقبلونا باكرامهم المستاد واضافونا بكرم عظيم و 5005 
لي ترك اللزيرة في امال بل اضطررت الى البقآ فيها عدة اشهر قبل ان تبسر لي 
مرك ب أقلني الى الارض التي لا برى الفرنسوي سعادة وسروراً الا فيها 

والآن ايها الاعاء قد أخبر: كن ودعت مولاي الوداع الاخير يجب 
ان اودعم اضًا با شأ و اصغاء كم لحديثي وشعورك مع جندي قدم كير القلل . 
واراكم مححو لي الع روسا وايطالا والمانا واسبانا والبرتوغال وائكاترا َم 
معي مأ وأمك وما اسيك وعلدتم شتأعر ابطال تلك الاءا م الذين كانت ٠‏ , 
الارض لوقع اقدامهم فاحفظوا هذه الذكرى و بلغوها ئ بعدكم ذان ذ كرى 
تلك الاعصرا لاعظم كبز ريفاخر بو الجندي و ركه كاعظم ارش لبنيه وسأارقم 
الآن عانئدا الى غسقونا سقط وأمى يد ابي انك لم #ني حل وانا متعرّ_بانة 
م مات الكولوتيل جيرار وفقد 'تنشة وصوتة واشارانة فلا تزال اعمال تلى بيتك 
وذ كراه تعاد في اجماعاتم فل هذا الامل ويهذا الرجاء يَف الكولونيل جيرار 
الجندي القديم امامم ايها الاصحاب ليقول لك استودعم لله 


يلي 


